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 إيضاح 

ط الإشارة المرجعية  ي أقصى  إليههذا المقال يجوز استخدامه لأغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غير أن  
المعلومات الواردة ف  التأكد من دقة كل  القاهرة لدراسات حقوق المحررين  جهدهم من أجل  وكذلك مركز 

ل أو مناسبة المحتوى المنشور  الإنسان لا يتحملون أي مسؤولية ولا يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز    ى راء يعرضها محتو آوأي  .  رضغي  لأ ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالض 

 القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 

 

 

 حقوق النش  
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ي سوريا: ديناميات ضمور وانبعاث ولاءات ما قبل الدولة الوطنية  
 
 الاقتصاد السياسي للطائفية ف

 

ي 
 محمد شعباب 

 

 

 

 

 خلاصة 

ي سوريا    تتناول
ين السائدين للطائفية ف  ها إل انقسامات –هذه الدراسة بالنقد التفسير

ّ
ي الذي يرد

الجوهراب 

ي توظيف سلطوي 
ي الذي يحضها ف 

ا ينظر إليها    – عقائدية وسمات اجتماعية ثابتة، والأداب 
ً
 إطارًا ثالث

ً
حة مقي 

الدراس اعتمدت   . السياسي الاقتصاد  لتحولات  بنيويًا  نتاجًا  ي  باعتبارها 
التاريخ  السياسي  الاقتصاد  منهج  ة 

ات الوسيطة. من  –لنمذجة العلاقة بير  نمط الإنتاج وبنية الولاء الاجتماعي  ، مع إبراز دور المتغير السياسي

الهوية   ومسارات تشكل  السياسي  الاقتصاد  بنية  بير   يربط  يًا  تفسير نموذجًا  الدراسة  تقدم  المنطلق،  هذا 

الطائفية   تعريف  وتعيد  البن   السياسية،  مع  وتفاعلاتها  الاقتصادية  البنية  ي 
ف  لتحولات  نتاجًا  بوصفها 

ا أو قرارًا سياسيًا فوقيًا. وقد خلصت الدراسة إل  
ً
السياسية والاجتماعية، وليس باعتبارها معطًى ثقافيًا ثابت

ي سوريا منذ عام  
ي ف 

الطائف  الاستقطاب  ذروة مسار    2011أن  الأسد يشكل  بعد سقوط نظام   لما 
ً
وصولً

إل شبكة   الوطنية  الدولة  انتماءات ما قبل  المادية للمواطنة وتحول  الحوامل  بتآكل  ارتبط  بنيوي طويل 

 الاجتماعية للفرد. –علاقات اجتماعية توفر الحماية الاقتصادية

 

 رأسمالية المحاسيب  ؛الاقتصاد السياسي ؛  الدولة الوطنية؛  الطائفية؛  سوريا  : كلمات مفتاحية

 

 

 

 مقدمة 

ي الثامن من كانون الأول  
ي موجات  2024منذ سقوط نظام الأسد ف 

ى ف 
ّ
ا، يتبد

ً
 طائفيًا وإثنيًا ومناطقيًا حاد

ً
، تشهد سوريا استقطابا

ي بعض الأحيان، مطالبات بالانفصال أو الفيدرالية عل أسس  
ي أكير من منطقة ومناسبة، واكبتها، وسبقتها ف 

عنف تكررت ف 

ا للحظة سقوط النظام السوري، ولا نتاجًا عرضيًا لسنوات    1طائفية وإثنية. 
ً
ي سوريا وليد

ي ف 
لم يكن الخطاب والاقتتال الطائف 

ي سبقت سقوطه؛ إذ كشفت
،  الضاع والعنف الأربعة عش  الن  اب الأهلي

  2تلك السنوات، بما حملته من أبعاد وسمات الاحي 

ها من مظاهر التصدع الاجتماعية. حينئذ يصح   عما سبقها وعمّقت مساره، بما يؤكد ترسخ الاستقطابات الطائفية والإثنية وغير

ورة   صير وإذا كانت  الاستقطاب.  لحظة  خلالها  تشكلت  لعقود  استمرت  ورة  لصير تمظهر  هي  الانقسامات  تلك  إن  القول 

ي لحظة سق
وط النظام؛ إلا أنها مرت بمرحلة تكوين وتراكم سابقة لتلك اللحظة؛ هي زمن الاستقطاب الأهلي قد بلغت ذروتها ف 

ي أجواء من الحرية 
ي وف 

ي صعود علاقات إنتاج رأسمالية ونظام سياسي برلماب 
: الأول تشكل ف  ي بير  زمنير 

اق تاريخ  تحول وافي 

وانقلاب نكوص  هو  ي 
والثاب  الوطنية،  الدولة  قبل  ما  ولاءات  ظله  ي 

ف  رأسمالية    السياسية ضمرت  لصالح  الحالة  هذه  عل 

بن    ي 
ف  وتغلغلها  الوطنية  الدولة  قبل  ما  ولاءات  انبعاث  إل  دفع  واستبداد سياسي  ريعية  وقراطية  بير وبرجوازية  المحاسيب 

 الاقتصاد والسياسة والمجتمع. 
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ي سوريا، من  
الدولة الوطنية ف  ورة ضمور وانبعاث ولاءات ما قبل  الديناميات المحركة لصير الدراسة لتحليل  تسعى هذه 

الاقتصاد السوري وعلاقته بالبنية الاجتماعية والسياسية وتفاعلاتها، بهدف   ي طرأت عل 
الن  البنيوية  خلال تتبع التحولات 

ي ساهمت فيها هذه الدينا
ي ضمور وانبعاث هويات ما قبل الدولة الوطنية. فهم الكيفية الن 

 ميات ف 

 

 الأدبيات السابقة

 

إل   ي سوريا بشكل خاص، 
عام، وف  العربية بشكل  المنطقة  ي 

الطائفية ف  المسألة  ي تناولت 
الن  السابقة  الأدبيات  يمكن تقسيم 

الطائفية هي   وأن ظاهرة   ، اجتماعية لا تتغير والدينية سمات  والعرقية،  الثقافية،  الهويات  الأول يرى  التيار   : تيارين رئيسيير 

قا ، من بينهم ميشيل سورا، امتداد لضاعات عقائدية كانت  الباحثير  أبرز  التيار ثلة من  ل هذا 
ّ
التاري    خ. ويمث  3ئمة عل مدار 

 5ونيقولاس فان دام.  4وليون غولدسميث، 

قابلة للتشكل؛   قائمًا بذاته، وإنما هي ظاهرة تاريخية  السياسية ليست جوهرًا  الطائفية  ي أن 
الثاب  التيار  المقابل، يرى  ي 

ف 

 كيفية توظيف الأنظمة الاستبدادية للهويات الاجتماعية وإعادة تشكيلها سياسيًا لاستخدمها كوسيلة لتثبيت حكم هذه  
ً
متناولً

ي يعد  من أهمها المقاربة السوسيولوجية السياسية  ،متعددةدرج ضمن هذا التيار مقاربات  الأنظمة وضمان استمراره. وتن 
، الن 

كل من عزمي بشارة
 من أبرز ممثليها.  7وبرهان غليون  6

ي تفش الطائفية بوصفها آلية لإعادة إنتاج السيطرة عل المجتمع  
ز مقاربة الاداتية الطبقية، الن  ، تي  ي

ي إطار التيار الأداب 
وف 

  
ّ
ي مستقل أو حركة شعبية معارضة لنظام الحكم، ويمكن رد

ي ظل رأسمالية المحاسيب، عي  إضعاف إمكانية تشكل وعي طبف 
ف 

ا كتابه  بعض جذور هذا التصور إل أعمال  
ً
ي الدولة الطائفية»مهدي عامل، وتحديد

الذي يفش من خلاله ظاهرة الطائفية    8، «ف 

المعاصرة   القراءات  أن  غير  اللبنانية.  الكولونيالية  جوازية  الي  الدولة  ببنية  مرتبطًا  ا 
ً
محدد تاريخيًا   

ً
شكلً باعتبارها  لبنان  ي 

ف 

السياسية الوظيفة  يركز عل  ة  مباش  أكير  إطار  إعادة صياغتها ضمن  إل  تميل  للطائفية–لأطروحاته  ي سياق  الاقتصادية 
ف   ،

ي تحليله لظاهرة الطائفية  
الاستبداد ورأسمالية المحاسيب. ويُعد جوزيف الضاهر أحد أبرز من استند إل فكر مهدي عامل ف 

ي بحثه حول الاقتصاد السياسي السوري 
ي سوريا، ولا سيما ف 

 9. ف 

ي والاجتماعي للطائفية، والكشف عن دور  
ي تعميق نقد التصورات الجوهرانية، وإبراز الطابع التاريخ 

وقد أسهم هذا التيار ف 

ي هذا الإطار، أن يؤدي إل  
ي إنتاجها أو إعادة إنتاجها. ومن شان وضع المسألة الطائفية ف 

المؤسسات السياسية والاقتصادية ف 

البن وط الإمكان  ، أي إغفال  تغييب تحليل ش 
ً
ي تمثيلات الوعي أصلً

 ف 
ً
ة ي تجعل ولاءات ما قبل الدولة الوطنية حاصر 

يوية الن 

ي تحفير  انبعاث الانتماءات الأولية بوصفها ظاهرة اجتماعية قابلة 
البنية الاقتصادية والاجتماعية ف  ي تؤديها 

فحص الأدوار الن 

 للتحول إل قناة فعل سياسي منظم. 

ي سوريا، من بينها دراسة أسماء البنا حول  
إل جانب التيارين السائدين، ظهرت أدبيات حديثة تناولت المسألة الطائفية ف 

ي سوريا بعد الأسد، 
التعددية ف  المؤسسي والتشاركية    10تأسيس المواطنة  المواطنة عي  الإصلاح  ي ركزت عل إعادة بناء 

والن 

ي إبراز البعد المؤسس؛ إلا أنها تظل ضمن  
السياسية ومعالجة خطاب الكراهية والعدالة الانتقالية. ورغم أهمية هذه المقاربة ف 

ي لا تلامس البنية المادية العميقة المنتجة للظاهرة، 
وتتعامل معها كمسألة قابلة للمعالجة عي  إصلاح  أفق الحلول الفوقية الن 

 المؤسسات والسياسات العامة. 

ز دراسة كيفن مازور  ي يمكن وضعها ضمن مقاربات بنيوية  11إل جانب دراسة البنا، تي 
؛ إذ  –الن  تفاعلية ذات طابع تحليلي

ي تحليله من  
. ينطلق مازور ف  ي

إثن  تركز عل تفسير تحول حركة الاحتجاجات السورية، من حركة مدنية إل صراع ذي طابع 

؛ إذ تتمتع المجموعة المهيمنة )العلو  ي
ي إثن 

يون( بإمكانية وصول أعل وأفضل  فرضية أن بنية النظام السوري تتسم بطابع إقصاب 

ي المكونات، لا سيما السنة. وتتمير  دراسته باعتمادها عل مقاربة تحليلية )مجالية/محلية( لمسار  
إل موارد الدولة، مقارنة بباف 

ا يتشكل تبعًا لاختلاف البن  الاقتصادية والاجتماعية وشبكات ً السلطة    الاحتجاجات السورية؛ إذ يتناول الحراك بوصفه متغير

 من التعامل معه كظاهرة كلية ذات منطق موحّد. وضمن هذا الإطار، يُنظر إل التحول  
ً
ي كل منطقة عل حدة، بدلً

المحلية ف 

(، تتبدل فيها أنماط الفعل والفاعلير  تبعًا لتغير  dynamically diachronic processالسياسي كعملية ديناميكية عي  الزمن )
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المختلفة المحلية  السياقات  ي 
القمع ف  السيطرة وأدوات  وط  ه لعملية »الأثننة« كما يصفها، يربط مازور بير     .ش  ي تفسير

وف 

ي احتواء الاحتجاجات،  
ي اعتمد عليها النظام ف 

: فشل شبكات الوساطة المحلية العابرة للهويات الن  تفاعل عنضين أساسيير 

الأد  إقصائية محدودة  بنية سلطوية  داخل  المناورة  انحسار هامش  ا للعنف بوصفه نتيجة 
ً
الذي  ثم لجوئه لاحق الأمر  وات، 

 .أسفر، عرضيًا، عن إعادة تشكيل الفاعلير  وصعود أنماط انقسام اجتماعية أكير حدة

ٍّ مزدوج الاتجاه؛ من الأعل إل الأسفل عي  سياسات الدولة وآليات   من هذا المنظور، يقدم مازور »الأثننة« كمسارٍ تراكمي

القمع وإعادة توزي    ع الموارد، ومن الأسفل إل الأعل حير  تجد المجتمعات المحلية نفسها مضطرة للعودة إل هوياتها الأولية  

ي ظل تفكك الحماية والوساطة
، بل كنتيجة لتفاعل طويل بير     ف  ، لا تظهر الطائفية كقرار سياسي مباش  الاجتماعية. وبالتالي

 العنف وبنية السلطة وتفكك الشبكات المحلية. 

ي سوريا كما يصفه  
ي ف 
ي الإثن 

ي الوقت ذاته، ورغم تعقيد وتركيب أدوات مازور التحليلية؛ إلا أنه يتعاطى مع النظام الإقصاب 
ف 

ي بإشارة موجزة إل تشكل النواة الصلبة للسلطة بعد 
، أي أنه لا يحاول تفسير نشأة هذا النظام، ويكتف  ، مع  1970كمعطى أولي

باط ذوي الخلفية العلوية الريفية إل سدة الحكم. ومن هنا ينصب تركير  مازور عل كيفية  وصول حافظ الأسد وعدد من الض 

وط نشأته التاريخية، ناهيك عن وجود الطائفية  ش 
ً
ا، متجاهلً

ً
كظاهرة اجتماعية، وليس كتفاعل    نفسها   عمل هذا النظام لاحق

ي تسعى هذه الدراسة لسدها، عي  
، وهي إحدى الفجوات الن  ي

ربط نشوء ولاءات ما قبل الدولة الوطنية بتحولات  سياسي ظرف 

ي 
، أو/و أمن   عن التعامل معها كمعطى سياسي

ً
ي جاهز– نمط الإنتاج وتآكل الحوامل المادية للمواطنة، بدلً

 .ظرف 

ي عي  تقديم طريق ثالث لتفسير  
ي والأداب 

بناءً عل ما سبق، تطمح هذه الدراسة إل تجاوز الثنائية السائدة للتيار الجوهراب 

إذ تقوم فرضية الدراسة عل أن ظاهرة الطائفية السياسية تضمر وتنبعث بدفع من تحولات  ولاءات ما قبل الدولة الوطنية؛  

 بنية الاقتصاد السياسي وتفاعلها مع البن  الاجتماعية والسياسية، وهو ما يمثل الإسهام العلمي لهذه الدراسة. 

النتاج العلمي   اض بتماثل  تجدر الإشارة إل أن تقسيم الدراسة للأدبيات السابقة إل تيارين رئيسيير  لا يُفهم عل أنه افي 

داخل كل تيار، ولا ينطوي عل أي حكم تقويمي لقيمتها العلمية؛ إذ إن هذه الدراسات تتضمن تباينات داخلية مهمة وإسهامات  

الها ضمن ت ي هذا التقسيم بوصفه إجراءً تحليليًا يهدف لإبراز الخطوط المنهجية  نوعية لا يمكن اخي  
صنيف واحد. وإنما يأب 

عي هذه  
ّ
تد دراسة عل حدة. كما لا   من تناول كل 

ً
إطار مقارن، بدلً وتسهيل مناقشتها ضمن  الأدبيات  الناظمة لهذه  العامة 

ة بسؤال  الدراسة الإحاطة الشاملة بجميع الأدبيات ذات الصلة، بقدر ما تسعى  إل تمثيل أبرز اتجاهاتها النظرية المرتبطة مباش 

 .البحث

ي بناء هذه الدراسة، سواء  
ا، والأدبيات الأخرى المستخدمة ف 

ً
وفيما تؤكد الدراسة عل استفادتها من الأدبيات المذكورة آنف

ح ا لبناء الإطار النظري المقي  ً ؛ إلا أنها لا تتعامل معها بوصفها أساسًا تراكميًا مباش  ي
ي أو التحليلي الجزب 

. عل المستوى المعلوماب 

 لتأسيس  فالعلاقة معها ل
ً
، بل علاقة تفكيك وإعادة تركيب تتخذ من بعض أدواتها التحليلية مدخلً يست علاقة امتداد خطّىي

قدم الدراسة نفسها عل أنها ثمرة توافق تراكمي داخل الحقل، بل محاولة لوضع  
ُ
ا من ذلك، لا ت

ً
ي مستقل. انطلاق مسار تفسير

 إطار نظري مستقل لفهم الظاهرة موضوع الدراسة. 

 أسئلة البحث 

ي نمط الإنتاج  
ي سوريا متغير تابع للتحولات ف 

: إل أي مدى يمكن اعتبار الطائفية ف  تستهدف الدراسة الإجابة عن سؤال رئيسي

السؤال أسئلة فرعية  ات وسيطة؟ وينبثق عن هذا  الاجتماعية والسياسية بوصفها متغير البن   وتفاعلاتها مع  وة  الير وتوزي    ع 

جوازية الوطنية وعلا ي ضمور ولاءات ما قبل الدولة الوطنية، والدور المعاكس لصعود  حول صعود الي 
قات الإنتاج الرأسمالية ف 

ي »تذرير« المجتمع وانبعاث علاقات ما قبل الدولة الوطنية. 
 رأسمالية المحاسيب وتخلف البنية الاقتصادية السورية ف 

 

 الإطار النظري والمنهجية

ي ظهور  
يًا ينمذج العلاقة بير  تحولات البنية الاقتصادية باعتبارها المحرك الرئيسي المؤثر ف  تطرح هذه الدراسة نموذجًا تفسير

سياسية تنتج عن تفاعلات بن  اقتصادية وسياسية والاجتماعية،  - وضمور ولاءات ما قبل الدولة الوطنية كظاهرة اجتماعية

ي لرصد العلاقة الجدلية بير  تحولات البنية الاقتصادية وتشكلات  وعليه اعتمد الباحث عل منهج الا
قتصاد السياسي التاريخ 
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. يضع هذا النموذج نمط وبنية الإنتاج الاقتصادي كمتغير مستقل، وبنية الولاء الاجتماعي  السياسي  –الوعي الاجتماعي والسياسي

ض النموذج أن ولاءات ما قبل الدولة الوطنية   ا تابعًا، إذ يفي  ً )ضمور أو انبعاث ولاءات ما قبل الدولة الوطنية( بوصفها متغير

الإ  ي خلق حوامل مادية )برجوازية وطنية، طبقة عاملة منظمة، منظمات سياسية تمثيلية(  تضمر حينما ينجح نمط 
نتاج ف 

ورة اقتصادية. وعل النقيض من ذلك،   ي وصر 
ي المواطنة كإطار قانوب 

عابرة لهويات ما قبل الدولة الوطنية، وتجد مصلحتها ف 

الوط المادية  الحوامل  بتآكل  طرديًا  يرتبط  الولاءات  هذه  انبعاث  الرأسمالية  فإن  الإنتاج  علاقات  تراجع  أو  غياب  فمع  نية؛ 

المؤسسية التعاقدية، أو نضوب موارد رأسمالية الدولة )بضف النظر عن طبيعتها الريعية أم الإنتاجية( القابلة لإعادة التوزي    ع،  

ليًا يتحول هذا الانتماء إل ولاء لصالح رأسمالية المحاسيب، يتحول انتماء ما قبل الدولة الوطنية إل قناة لتوزي    ع الموارد، وتا

 سياسية. –سياسي ينتج ولاءات ما قبل الدولة الوطنية باعتبارها ظاهرة اجتماعية

ا مع  
ً
، كما هو الحال أيض ين ليسا موقعير  ثابتير  ي هذا الصدد، لابد من الإشارة إل أن موقع المستقل والتابع لهذين المتغير

ف 

ض وجود حالة   ، بل يفي 
ً
ض وجود علاقة سبب ونتيجة ثابتة البن  الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ إذ إن النموذج لا يفي 

ض امتلا  نسبيًا  تفاعل مستمر، كما يفي 
ً
ا مستقلً

ً
ات لدينامياتها الخاصة مع الوقت، بمعن  أنها تكتسب وجود ك هذه المتغير

الأخرى.  ات  المتغير أنها   عن  رغم  الوسيطة(  ات  )المتغير والتاريخية  والسياسية  الاجتماعية  البن   أن  الدراسة  ترى  عليه،  بناءً 

الصير  ي تحديد شكل ونوعية وشدة وشعة هذه 
هامًا ف  دورًا  ي تحولات بن   تمارس 

ا ف 
ً
يظل كامن الرئيسي  المحرك  إلا أن  ورة؛ 

 .  الاقتصاد السياسي

 

 التعريفات الإجرائية والمفهومية

ي تخرج عن إطار الدولة    : ولاءات ما قبل الدولة الوطنية
، تشير الدراسة إل أنماط الولاءات السياسية الن  عل الصعيد المفهومي

ة والعائلة الموسعة   ا الولاء للعشير
ً
ي مفهوم الطائفية، بل تتضمن أيض

ي كما ف  ي أو المذهن 
الوطنية، ولا تقتض عل الانتماء الدين 

ا بديلة عن
ً
ي أطر دينية أو    وسائر ولاءات ما دون الدولة، بوصفها صيغ

ي هذا السياق حض الظاهرة ف 
. ويُنتقد ف  ي

الانتماء الوطن 

صد هذه الولاءات    إثنية تستدعي مقاربات ثقافية أو عقائدية لا تتسق مع منظور هذه الدراسة. 
، في ُ ي

أما عل الصعيد الإجراب 

ائرية والطائفية والمناطقية، سواء داخل  من خلال أنماط توزي    ع الموارد والحماية وفرص العمل عي  الشبكات العائلية والعش

 مؤسسات الدولة أو خارجها. 

 

ي لرأسمالية المحاسيب عل الإطار التحليلي الذي يقدمه نورث ووالِس  :  رأسمالية المحاسيب
ي تعريفها الإجراب 

تعتمد الدراسة ف 

فهم كنمط  
ُ
ت ي 

الن  المحدود«،  الوصول  »أنظمة  يسميانه  ما  بتحليل  الاجتماعية«،  والأنظمة  »العنف  ي كتابهما 
ف  وينغاست 

بالا– اقتصادي  السياسي  التلاعب  إل  السلطة  فيه  تلجأ  والفرص عي   سياسي  الموارد  توزع  إذ  ة،  متمير  قتصاد لإنشاء مصالح 

»المنظمات   إل  الوصول  تقييد  منطق  يعكس  بما  المفتوحة،  المنافسة  آليات  من   
ً
بدلً الشخصىي  والولاء  الامتياز  شبكات 

الاقتصادية«.  إذ    12والوسائل  التوجه؛  التفاوت«  لتعزيز هذا  ي كتابه »ثمن 
« ف  مه »ستيجليي  

ّ
الذي قد بالتحليل  يُستدل  كما 

ي الولايات المتحدة و»السعىي وراء الري    ع« من خلال عدة ممارسات، من  
ي ف 

يربط بير  ارتفاع انعدام المساواة والتفاوت الطبف 

وة عي     بينها التلاعب بالقوانير  للحصول عل عقود احتكار أو موارد  الدولة بأسعار منخفضة، بوصفها آليات لإعادة توزي    ع الير

 من السوق التنافسية. 
ً
 13النفوذ السياسي بدلً

المحاسيب   ا مفهوم »رأسمالية 
ً
أيض تتبن   الدراسة  العامة، فإن  السمات  السابقة عل هذه  الأدبيات  اتفاق معظم  ورغم 

ة   الفي  خلال  أثيوبيا  ي 
ف  المحاسيب  لرأسمالية  دراسته  ي 

ف  جيدا  أليمايهو  قدمه  الذي  الطرح  ذلك  ي 
ف   
ً
مستلهمة المعكوسة«، 

 عامي  
. بأن ظاهرة رأسمالية المحاسيب لا تقتض عل تحالف السلطة مع  2018و   2000المعروفة بنموذج الدولة التنموية بير 

كات مصطنعة  اقتصاديير  جدد عي  واجهات مالية وش  ذاتها فاعلير   السلطة  إل خلق  ا؛ بل تمتد 
ً
قائمير  مسبق رجال أعمال 

كات المملوكة للحزب أو الأجهزة الأمنية«.  ي الحالة السورية، يمكن ملاحظة النموذجان معًا؛ إذ يتجسد النمط   14»مثل الش 
وف 

ي صناعة رجال أعمال  
ي علاقات قائمة بير  السلطة ورجال أعمال مستقلير  نسبيًا، بينما يتمثل النمط المعكوس ف 

التقليدي ف 

ة لبنية الاقت  . من داخل بنية السلطة نفسها كواجهة مالية، وهو ما يعكس إعادة تشكيل مباش   صاد عي  النفوذ السياسي
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ي المستقر لعلاقات الإنتاج وتوزي    ع الموارد وآليات التوظيف والحماية المجتمعية؛ بما  الحوامل المادية
: هي التشكيل التاريخ 

وط الإمكان   فهم بوصفها ش 
ُ
 فرص ظهور أنماط أخرى. وهي ت

ّ
، ويحد يعزز استدامة أنماط معينة من الولاء الاجتماعي والسياسي

ي لا تحدد وجود أو غياب أنماط الولاء، بل و 
تحدد موقعها داخل الحقل الاجتماعي من حيث المركزية أو الهامشية وإمكانية  الن 

ات، أبرزها: مستوى   تحولها إل أنماط منظمة للعلاقات. إجرائيًا، يمكن رصد الحوامل المادية من خلال مجموعة من المؤش 

الن  والصناعة،  التجارة  الاقتصادية )غرف  الممثلة للمصالح  المنظمات  ،  حضور واستقلال  السياسي التمثيل  وأنماط  قابات(، 

ات مؤسسية عن بنية علاقات الإنتاج وتوزي    ع   (، بوصفها تعبير ي
ي )الأحزاب، جمعيات المجتمع المدب 

ومستوى النشاط المدب 

 الموارد. 

 

ات اختبار فرضيات الدراسة  مصادر الدراسة ومؤش 

يعات الاقتصادية، وتحولات أنماط الملكية،   ات التش  ي تحليل تحولات بنية الاقتصاد السوري عل مؤش 
اعتمدت الدراسة ف 

اعتمد    ، الكمي للاختبار  قابلة  مكتملة  زمنية  لغياب سلاسل  ونظرًا   . المؤسسي والتمثيل  العمل  بسوق  المرتبطة  ات  والمؤش 

استندت الدراسة إل  الباحث عل تحليل نوعي لبيانات متفرقة تشك ي مسار التحول الاقتصادي. وعليه 
ل محطات فاصلة ف 

يعات الرسمية، والتقارير الدولية الصادرة عن   مصادر أولية وثانوية، شملت بيانات المكتب المركزي السوري للإحصاء، والتش 

ي 
السوري، بما ف  الاقتصاد  تاري    خ  ي 

المتخصصة ف  الأدبيات  إل  إضافة  الحمش وحنا  جهات رسمية وبحثية،   ذلك أعمال منير 

ي سوريا
 .بطاطو، والدراسات الحديثة حول التحولات الاقتصادية المعاصرة ف 

 

 حدود الدراسة

ي دول أخرى  
 للتطبيق ف 

ً
ح، ورغم انطلاقه من السياق السوري، إلا أنه يتيح أدوات منهجية قد تجعله قابلً إن النموذج المقي 

ي الوقت نفسه، فإن الدراسة تقف عند حدود  
مثل لبنان والعراق، مع بقاء إمكانية اختباره موضوعًا للأبحاث المستقبلية. ف 

عي صلاحية  
ّ
تد ولا  النامية،  الغرب  الدول  ي 

ف  الحديثة  العنضية  الحركات  تفسير  إل  تهدف  لا  فإنها  وعليه  خارجها،  النموذج 

 بمختلف أشكالها العرقية والدينية والثقافية عل سبيل المثال. 

ي البن   
ي سوريا منتصف القرن التاسع عش  وأثرها ف 

تنقسم الدراسة إل محورين: يتناول الأول صعود العلاقات الرأسمالية ف 

رأسمالية   وصعود  ي سوريا 
ف  الرأسمالية  العلاقات  تطور  مسار  انقطاع  ي عل 

الثاب  يركز  فيما  السورية،  والسياسية  الاجتماعية 

ي إعادة انبعاث 
 علاقات ما قبل الدولة الوطنية. المحاسيب ودورها ف 

 

ورة ضمور ولاءات ما قبل الدولة الوطنية  صعود الرأسمالية المدينية وصير

 

ي التجارة والصناعة والزراعة؛  –شهدت البن  الاقتصادية
ي نمط العلاقات المهنية والحرفية ف 

ا ف  ً  كبير
ً
الاجتماعية السورية تحولً

ي تشكل مجتمع الدولة الوطنية  
إذ تحولت هذه العلاقات من أنماطها التقليدية إل علاقات رأسمالية، ما ساهم بشكل مباش  ف 

 وبنيته السياسية. 

 

 تكيف قوى الإنتاج المحلية وصعود العلاقات الرأسمالية

ايد   المي   القشي  الانفتاح  ة جراء  بنيوية كبير إل ضغوطات  السوري  الاقتصاد  تعرض  التاسع عش   القرن  من  ي 
الثاب  الرب  ع  ي 

ف 

، والذي شكلت فيه معاهدة بلطة ليمان   ي اطورية العثمانية عل الاقتصاد الرأسمالي الأوروب  محطة تحول أساسية؛    1838للإمي 

وط جمركية ميشة.  نت البضائع الأوروبية من الدخول إل السوق السورية بش 
ّ
 15إذ مك

ي  
ة ف  السورية كانت تواجه صعوبات كبير المنتجات  التكيف. فرغم أن  ي سوريا عل 

ز هذا الانفتاح الصناعة الحرفية ف 
ّ
حف

ي كانت ما تزال تعمل  
تها السورية الن  تها الأوروبية من الناحية السعرية بفضل تفوق قوى الإنتاج الأوروبية عل نظير منافسة نظير
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ي حلب ودمشق عل خطوط التجارة الدولية،  
ي لمدينن 

ا لأدوات وعلاقات الإنتاج ما قبل الرأسمالية؛ إلا أن الموقع الجغراف 
ً
وفق

 16بالإضافة إل توفر المواد الأولية وأسواق محلية ومجاورة واسعة، مكنها من التكيف. 

الطابع   من  المنشآت  من  الكثير  انتقلت  إذ  ي سوريا؛ 
ف  ولادة صناعة حديثة  ات  تبلورت مؤش  ين،  العش  القرن  مطلع  ي 

وف 

ي العائلي الضيق إل »مينيفكتورا«، وتجمعات صناعية تعمل باستخدام الآلات الميكانيكية، مثل المكابس الهيدروليكية  
الحرف 

جوازية السورية لتوطير    الي  ي أدخلتها 
. الن  التاسع عش  إنشائية حديثة منذ ثمانينيات القرن  كما شهدت الصناعة    17صناعات 

اد آلات الجاكار ومصانع حديثة مع آلات عاملة عل البخار،   ي صناعة الزيوت باستخدام المكابس الآلية، واستير
السورية تطورًا ف 

الأوروبية الأنسجة  الكهربائية لإنتاج أقمشة حريرية طبيعية واصطناعية تحاكي  بالقوة  ي تدار 
الن  الآلات  وقد أدى    18.ومئات 

ي هذا القطاع لقرابة 
ي ألف عامل    300تطور ونمو الصناعة السورية إل ارتفاع أعداد العاملير  ف 

 19. 1913عام وعاملة ف 

نموها   دون  يحل  لم  ذلك  أن  إلا   ، الفرنسي الانتداب  إبان حقبة  الصاعدة  السورية  جوازية  الي  واجهت  ي 
الن  العوائق  رغم 

؛ إذ تركزت المصالح الفرنسية عل التصدير واحتكار القطاع المالي والبنية  
وتطورها نظرًا لتباين المصالح الاقتصادية بير  الطرفير 

جوازية  السورية نشاطها عل السوق المحلية والأسواق المجاورة. إل جانب إحجام السلطات الفرنسية    التحتية، فيما ركزت الي 

المجتمع   ي 
ف  التأثير  وقدرتها عل  السورية  الوطنية  الحركة  ي 

ف  ومكانتها  دورها  السورية؛ بسبب  جوازية  الي  مع  الاصطدام  عن 

 السوري.  

 كميًا ونوعيًا، يصفه ف. ب. فيكتوروف ب »الثورة الصناعية  
ً
خلال العقد الأول من الاستقلال، شهد القطاع الصناعي تحولً

جوازية المتعاقبة خلال العقد الأول من الاستقلال، تمكنت الصناعة السورية من  السورية«. فبفضل سياسات الحكومات الي 

    20، مثل صناعة الإسمنت ومواد البناء والزجاج. إدخال فروع إنتاجية جديدة وتطوير أخرى 
ً
كما شهدت الصناعة السورية تحولً

عائليًا،   المُدارة  الحرفية  الورش  انبثقت قبل قرن من  ي 
الن  الحديثة،  السورية  الصناعة  إذ بدأت  نشاطها؛  ي أسلوب 

جوهريًا ف 

ي استقطب بعضها مئات المساهمير  وآلاف العاملير  والعاملات. 
كات المساهمة، والن   21بالتحول نحو نظام الش 

ي سوريا لم تعد تتماس  مع بنية مجتمع زراعي  
إن تحليل التحول البنيوي للاقتصاد السوري يفيد بأن بنية علاقات الإنتاج ف 

ا مع تحول البنية الاقتصادية.  ما  تقليدي، وهو 
ً
ي سوريا تزامن

ات المجتمعية والسياسية ف  ي التغيير
 اتضح تدريجيًا ف 

 

ي علاقات العمل وتآكل سلطة 
 « شيوخ الكار»التحولات البنيوية ف 

ي نمط علاقات العمل؛ إذ أضعف أنماط توارث  
ي الاقتصاد السوري عن تحول عميق ف 

ي بنية وعلاقات الإنتاج ف 
أسفر التطور ف 

الكار«.  ب »شيوخ  عُرف  ما  لدى  تعلمها  واحتكار  العائلة  داخل  الورش    22المهن  انتقال  الناتج عن   ، ي
التقن  التعقيد  فقد ساهم 

 من الصلات  
ً
ي جعل المهارة التقنية معيارًا للكفاءة، بدلً

المهنية إل استخدام الآلات العاملة بالبخار ثم بالطاقة الكهربائية، ف 

ي الصن 
ي ف 
ا مع التطور التقن 

ً
ي السياق نفسه، وتزامن

اعة السورية، حدث تطور من نوع آخر  العائلية والأهلية والطوائف المهنية. ف 

ة إل نمط   ي تدريجيًا من ورش حرفية صغير ؛ إذ تحول النشاط الإنتاج  ي حجم ومساحة العمل الصناعي
لا يقل أهمية، يتمثل ف 

من   الآلاف  ات  انخرط عش  مختلفة، حيث  اجتماعية  وخلفيات  أحياء  من  القادمير   العمال  استوعبت آلاف  ي 
الن  المصانع 

وليتارية. الوافدين من   23الأرياف ضمن علاقات الإنتاج الرأسمالية بصورتها الي 

ي تراجع ارتباط مصالح 
ي الأبوي إل نمط العلاقات الرأسمالية، ف 

ي علاقات الإنتاج، من نمط الإنتاج الحرف 
أسهم التحول ف 

ي خلخلة البن  العقلية التقليدية  
ة والارتباطات الطائفية والمناطقية. وتاليًا، ساهم هذا التحول ف  الفرد بالعائلة الموسعة والعشير

المجال أمام أشكال جديدة من الانتماء ترتكز عل وحدة المصالح  بكل ما تحمله من عادات   وتقاليد وعقائد موروثة، وأتاح 

ي فضاء المدينة والتصنيع. 
ك ف  ي سياق فرضه العيش المشي 

 الاقتصادية والفكرية، ف 

جوازية الوطنية والطبقة العاملة،  : الي  أعاد نمط علاقات الإنتاج الناس   تقسيم العمل، وأوجد فئتير  اجتماعيتير  جديدتير 

ي لنقابات 
الوطن  الاتحاد   لتأسيس 

ً
النقابات، وصولً ات  ي تأسيس لعش 

ة ف  الأخير اللتان أظهرتا وعيًا طبقيًا متقدمًا، تجل لدى 

ال1938العمال عام   ابات للدفاع عن مصالحها وحقوقها. . نفذت تلك  الاحتجاجات والإصر  ا من 
ً
ي الجانب    24نقابات عدد

وف 

ي دمشق عام  
جوازية الصاعدة الغرف التجارية ف  ي كل من حلب 1840المقابل، أسست الطبقة الي 

ا مماثلة ف 
ً
، كما أسست غرف
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ين؛ وأصبحت هذه الغرف مسئولة عن حماية المصالح  وحمص وحماة بير  منتصف القرن التاسع عش  ومنتصف القرن العش 

جوازية الصاعدة.   25الاقتصادية للطبقة الي 

الصاعدة   جوازية  الي  الطبقة  التقليديةتمايزها عن  أظهرت  الاقطاعية  ي كانتالنخبة 
الن  مهيمنة سياسيًا واجتماعيًا، من    ، 

ي المجلس  
ي العديد من المناسبات، من خلال وجودها ف 

خلال قدرتها عل ممارسة الضغط عل سلطات الانتداب الفرنسية ف 

اد المعدات الصناعية عام   ي والسلطة التنفيذية؛ إذ استطاعت عل سبيل المثال الحصول عل إعفاءات جمركية لاستير النياب 

 26. 1932، وعل زيادة التعريفة الجمركية عل المستوردات النسيجية اليابانية عام 1928

لمان والحكومة   ؛ إذ أضحت القوة الرئيسية المحركة للي  جوازية السورية النمو عل الصعيد السياسي والاجتماعي واصلت الي 

عامي    
والطبق  27. 1939و  1936بير  الناشئة  الصناعية  جوازية  الي  أن  يؤكد جيفري شاد  السياق  ي هذا 

ية    ةوف  الحض  العاملة 

ي سوريا ظاهرة ما بعد الاستقلال أو أن »الصناعيير  مجرد  
أظهرت جميع سمات تطور الطبقة، وأنه لا يمكن اعتبار التصنيع ف 

 .»  28جزء غير متمايز من طبقة النخبة الأكي 

ات مبكرة عل تمظهر الحوامل المادية لمجتمع الدولة الوطنية؛   يمكن اعتبار النقابات والغرف التجارية والصناعية مؤش 

لما مثلته من وحدات اقتصادية اجتماعية عابرة لانتماءات ما قبل الدولة الوطنية. ومع نهاية القرن التاسع عش  وبداية القرن  

ين توسعت جمعيات المجتمع ال ي سوريا؛ إذ لم تعد تقتض عل المنظمات الاقتصادية، بل نمت داخل المجتمع  العش 
ي ف 
مدب 

ات    1947السوري جمعيات علمية وثقافية وفكرية حن  وصل عددها عام   إل أكير من ثلاث وسبعير  جمعية إل جانب عش 

نفسها.  ة  الفي  تأسست خلال  ي 
الن  والمجلات  لهذه    29الصحف  والمؤسسة  الحاضنة  دور  السورية  جوازية  الي  مارست  ولقد 

ي تبنت قيم »المحبة الوطنية« العابرة للانتماءات الدينية  
التجمعات؛ إذ كان العديد من شخصياتها جزءً من حركة التنوير الن 

 30والمذهبية. 

 

ي السوري
 صعود الفكر الوطن 

، متأثرة   ي
ى، بدأت تتشكل تدريجيًا إرهاصات الفكر السياسي الوطن  ي المدن السورية الكي 

مع تطور الاقتصادي والمجتمعىي ف 

ي بلاد الشام. 
 بالمبادرات الثقافية والتنويرية للرعيل الأول من المفكرين ف 

وت الشية عام   ي ضمت أعضاءً من 1875أفرزت الحركة الاجتماعية الجديدة نتاجها السياسي مع تأسيس جمعية بير
، الن 

كي 
    31. مختلف الخلفيات الدينية والطائفية، ودعت صراحة إل إنهاء الحكم الي 

ً
ي بالتطور وصولً

استمر الفكر السياسي الوطن 

»خليفة  رأسه  عل  يقع  الذي  الإسلامي  للحكم  امتدادها  شدية  من  تحمله  ما  بكل  العثمانية،  اطورية  الإمي  عل  تمرده  إل 

ي الحكومة العربية الأو
«، واستبدالها بنظام يحكم باسم الوطنية السورية والقومية العربية، كما تجلت ف    1918ل  المسلمير 

العام   السوري  واستقلالها  1919والمؤتمر  اتفقت عل وحدة سوريا  متنوعة  خلفيات  ذات  الذي جمع شخصيات سورية   ،

 32ورفض نظام الانتداب. 

القيم   ي 
التحول ف  الوحيد عل  المؤش    ، ي

العثماب  الحكم  السنة ضد  المسلمون  الأول  بالدرجة  قاده  الذي  التمرد،  لم يكن 

جوازية المسيحية السورية دورًا قياديًا داخل مجتمعها   ي سوريا؛ فقد أظهرت الي 
الاجتماعية لدى مختلف المكونات الاجتماعية ف 

، ومن ذلك قدر  ي
المرشحير  الذين ترغب بهم لكرسي  وعل المستوى الوطن  ي الانتخابات الكنسية لوصول 

تها عل الضغط ف 

 33. البطريركية

ى   ي سوريا، ظهر سلطان باشا الأطرش الذي قاد الثورة السورية الكي 
ي تعد التجمع الأكي  للطائفة الدرزية ف 

ي السويداء الن 
وف 

ي تجاوز السلطات الدينية التقليدية، بمن فيهم مشايخ العقل الأربعة الذين عارضوا ثورته. 
، ونجح ف   34ضد الانتداب الفرنسي

ي قادها الشيخ صالح العلي  
ي الثورة الن 

ات التحول الاجتماعي نحو الوطنية السورية ف  ي المجتمع العلوي فقد ظهرت مؤش 
أما ف 

ي واجه خلالها  1918ضد القوات الفرنسية عام  
ي الشمال ودمشق، والن 

، بعد التواصل والتنسيق مع الشخصيات الوطنية ف 

ي كانت تميل لفكرة الانفصال عن سوريا. 
ا من الزعامات التقليدية العلوية الن 

ً
وهنا يظهر امتداد قوة المدن وأثرها حن     35عدد

ي الحواصر  السورية سلطان باشا الأطرش والشيخ صالح  
ي دمشق وباف 

ي المناطق الأقل تصنيعًا؛ إذ منحت القوى الوطنية ف 
ف 

والزعامات   الفرنسي  للانتداب  مقاومتهما  عية  ش  استقاء  من  مكناهما  اللذان  العسكري،  والدعم  السياسية  عية  الش  العلي 
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ى:  التقليدية.   ي سوريا الكي 
ب  ي المدن، وبالأخص حاصر 

ز ف 
ّ
ي بنية الاقتصاد السوري ترك

ا ف 
ً
 وعمق

ً
الأكير شمولً ورغم أن التطور 

ي المناطق الأقل تصنيعًا. يظهر هذا  
ا ف 
ً
ي العلاقات الاجتماعية قد أثر أيض

ها ف  دمشق، وحلب؛ إلا أن علاقات الإنتاج، وتاليًا تأثير

 أثر  
ً
ي بُعدين، أولً

ي تشمل جميع مناطقه، وثانيًا تطوي    ع علاقات الإنتاج الريفية ذاتها، أي  التأثير ف 
ي البلاد والن 

البنية الثقافية ف 

ي  
ف  ة نموذجًا للتقدم لأبناء الريف، وهي نقطة جذب لهم للعمل والي  ى، أذ أصبحت الأخير العلاقة بير  الأرياف والحواصر  الكي 

ا  الاجتماعي والاقتصادي. وهو ما يمكن  
ً
أيض ي كانت تضم 

، والن  الحير  ي ذلك 
المتقدمة ف  الرأسمالية  الدول  ي 

ملاحظته حن  ف 

مناطق ريفية واسعة، مع ذلك كانت الثقافة المهيمنة هي ثقافة نمط الإنتاج الرأسمالي المسيطر عل السلطة والثقافة العامة،  

الريفية ثقافيًا أقل. وعليه فإن ضمور ع المناطق  تأثير  ي عموم مناطق  وبالتالي يبف  
الوطنية قد ظهر ف  الدولة  لاقات ما قبل 

 . ي
ها من المناطق السورية ذات الطابع الريف  ي الساحل والسويداء، وغير

 سوريا، وهو ما أظهرته الحركة الوطنية ف 

 

 الانتماء السياسي على أسس اقتصادية

، بدأت الاصطفافات السياسية تتشكل عل أسس طبقية   ا مع الخطوات الحثيثة نحو الاستقلال عن الانتداب الفرنسي
ً
تزامن

 لجلائه عن سوريا عام  
ً
، وصولً ، إل تراجع المسألة الوطنية  1946وأيديولوجية ومصلحية؛ إذ أدى تراجع الحضور الفرنسي

لصالح الضاع عل أسس اقتصادية. وكانت البداية المبكرة للصدام حينما خرج قرابة خمسير  ألف عامل وعاملة بقيادة الاتحاد  

ي عام  
ي تاري    خ سوريا وذلك ف 

ي أكي  مظاهرة عمالية ف 
ي دمشق ف 

ي لنقابات العمال ف 
المتظاهرون  1945الوطن  ، طالب خلالها 

ي تأسست خلال تلك الحقبة؛ إذ انبثق عن الكتلة الوطنية حزب   36بإصدار قانون للعمل. 
ي الأحزاب الن 

كما تجل هذا الضاع ف 

، وحزب   اكي
ي الاشي  . فيما أفرزت الطبقة العمالية والفلاحية عدد من الأحزاب، أهمها: الحزب العرب  ي

الشعب، والحزب الوطن 

 . ، والحزب الشيوعي اكي
ي الاشي   البعث العرب 

أن   إلا  وأعضائها؛  ي لجمهورها 
الطبف  الانتماء  ي 

الأحزاب، وانعكاسها ف  ي مثلتها تلك 
الن  الطبقية  الاقتصادية  الأجندات  رغم 

ي رأى فيها مجرد أغلفة أيديولوجية لانقسامات ما دون الدولة الوطنية. ويرى نيكولاس فان دام أن الأقليات  
التيار الجوهراب 

ي حز 
ي سوريا قد وجدت ف 

ة وتخلصهم من هيمنتهم  الدينية ف 
َّ
ن ب البعث، بوصفه حزبًا علمانيًا، فرصة لحمايتهم من توغل السُّ

ي  
الديموغراف  الانتماء  دام بير   التعصب. ويربط فان  خالٍ من  ي 

اكي علماب 
اشي  نظام سياسي  السياسية، من خلال  الحياة  عل 

ي إشارة لوجود علاقة    37البعث.  للأقليات للريف السوري وبير  انتسابهم لحزب
، ف  ي والسياسي

إن ربط فان دام بير  الانتماء الدين 

ية المسلمة السنية، يخالف حقائق عدة؛ أهمها   ا بير  الأقليات المسلمة والأكير
ً
صدامية مستمرة بير  المكونات السورية وتحديد

ي مقدمة مهامه نبذ ولاءات ما قبل الدولة، كما أن أدبياته    1947أن حزب البعث المؤسس عام  
كان حزبًا قوميًا عروبيًا يضع ف 

ي مكانة خاصة لارتباطه
أي لم يتي   الحزب علمانية صدامية مع    38بالعرب.   لم تكن مناهضة للدين، وإنما وضعت الإسلام ف 

ي صلب أولوياته المبكرة
؛ إذ انحدر معظم قياداته ومنتسبيه من سلك الأساتذة والطلاب،  الدين، كما لم تكن المسألة الفلاحية ف 

 عضو.  4500، أكير من 1952ولم يتجاوز عددهم، حن  عام 

اكي عام  
الاشي  ي  العرب  الحزب  اندماجه مع  إثر   

الفلاحير  الواسع بير   ي  الجماهير البعث زخمه  اكتسب حزب  ،  1952وقد 

ي بطابع فلاجي صرف. وقد تشكلت قيادته منذ نواته الأول من خلفية سنية إل جانب عدد أقل من  
والذي أسسه أكرم حوراب 

بكثافة   انتش  أنصاره  الأرثوذكس، كما  الصبغة  المسيحيير   والسويداء؛ مما نف  عنه  أرياف حماة وحلب وإدلب واللاذقية  ي 
ف 

 عن أن مؤسسه 
ً
الطائفية. وباختصار كان حزبًا جامعًا بير  الفلاحيير  السوريير  من مختلف الخلفيات الدينية والطائفية، فضلً

ي  
ية السنية، وبال   –الذي كان يحطى  بشعبية واسعة– وقائده أكرم الحوراب  ات تربط بير   ينتمي للأكير تالي لا يمكن رصد مؤش 

ي المقابل  
ية السنية. ف  اض توجه الأقليات الدينية لحزب البعث لمخاوفهم من الأكير أنصار الحزب وقيادته ومبادئه، وبير  افي 

، والذي  ي
ي تملك الأراض 

اكي إل عدائهم لكبار الملاك ورغبتهم ف 
ي الاشي   للحزب العرب 

جعل  يعزو حنا بطاطو انجذاب الفلاحير 

ا عام 
ً
در عدد أنصاره بأكير من أربعير  ألف

ُ
؛ إذ ق

ً
ة  كبير

ً
ية  39. 1950للحزب جماهير

يعات   لمان السوري عل التش  ي الي 
ات الجوهرية عل هامشية التوجهات العلمانية لحزب البعث، تركير  نشاطه ف  ومن المؤش 

ي نقاشات الجمعية التأسيسية لدستور 
، كما تجل ف  ا صداميًا حيال  ؛ 1950المناصرة لقضايا الفلاحير 

ً
إذ لم يتخذ الحزب موقف
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ي الدستور تنص عل أن دين الدولة هو الإسلام
ي وضع مادة ف 

، وإنما ركز عل المسائل المتعلقة  التيار المحافظ الذي كان يرغب ف 

 40بالإصلاح الزراعي والقومية العربية. 

، بينما اتخذ حزب الشعب   ي
الذي كان يشكل  –أما الحزب الذي جاهر بمناهضة التيار الإسلامي المحافظ فكان الحزب الوطن 

لمان السوري  ي الي 
ير عدم انجذاب الأقليات  –الأغلبية ف  ي الدستور. وفيما يمكن تي 

ا وسطيًا حيال علاقة الدين بالدولة ف 
ً
موقف

انتمائ ي والشعب بسبب 
؛ فإنه من الصعب بمكان تفسير عزوفهم عن الحزب الشيوعي  للحزبير  الوطن  ي

جوازي المدين  هما الي 

 41. والحزب القومي السوري، رغم صرامتهما العلمانية

الضاع والتنافس السياسي بير    اضهم المسبق بأن  ي بشكل عام، تنبع من افي 
الجوهراب  إشكالية طرح فان دام، والتيار  إن 

عقائدية  لخلافات  واجهة  سوى  ليست  السياسية  تمثيلاته  وأن  جوهره،  ي 
ف  عقائدي  سوريا صراع  ي 

ف  والجماعات  الأحزاب 

ا لضاعات تاريخية  
ً
امتداد والبنية  واجتماعية، هي بدورها  المادية  الحوامل  المقابل، يتيح تحليل  ي 

المكونات السورية. ف  بير  

مع  المعلن  الأحزاب وخطابها  مبادئ  تتوافق  إذ  وواقعية؛  منطقية  أكير  الأحزاب بشكل  وسلوك  توجهات  تفسير  الاقتصادية 

تل ي 
ف  للفرد  ي  الحزب  التوجه  أن  ويبدو  ومناصري  ها،  وأعضائها  لقياداتها  الاقتصادي  بموقعه  الموقع  أكير  مرتبطًا  الحقبة كان  ك 

ي والاقتصادي وتوجهاته الفكرية، وليس بخلفيته الدينية أو المذهبية
 . الطبف 

 

 صعود رأسمالية المحاسيب وإعادة انبعاث ولاءات ما قبل الدولة الوطنية 

 

جوازية   الرأسمالية والي  العلاقات  ي سوريا تحولات جذرية قوضت أسس 
البُن  الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ف  شهدت 

ي سادت قبل عام 
ي  1958المدنية الن  ، لتحل محلها رأسمالية المحاسيب ونظام حكم استبدادي، مما أفصى  إل تصاعد تدريخ 

. لانتماءات ما قبل الدولة الوطنية عل حساب  ي
 الانتماء الوطن 

 

ي 
جوازي المدين   انقطاع مسار الحكم الير

المتحدة وحلفائها لضم   الولايات  ي مساعي 
الأول ف  ؛ تمثل  ي سوريا ضغطير  مزدوجير 

الحاكمة ف  الوطنية  جوازية  الي  تعرضت 

. فيما تمثل  1957سوريا إل معسكرهم، وهو ما رفضته سلطة دمشق وعرّضها لمحاولة انقلاب خططت لها واشنطن عام  

جوازية السورية،   اكيير  إل الحكم، وما يشكله ذلك من تهديد لمصالح الطبقية الي  ي الخشية من وصول الاشي 
ي ف 
الضغط الثاب 

 42خاصة مع تزايد نفوذهم داخل المؤسسة العسكرية، الأمر الذي كان بمثابة تمهيد لحدوث انقلاب عسكري يطيح بحكمها. 

إل تهديد جدي بعد   لمانية، وهو ما تحول  الي  الانتخابات  الحكم عي   إل  اكية  الاشي  القوى  احتمالات وصول  كما تصاعدت 

ي نجح فيها البعثيون بزيادة تمثيلهم من مقعد واحد عام  1954انتخابات عام  
ا عام    1949، والن 

ً
ين مقعد ،  1954إل اثنير  وعش 

ة ذاتها.  ي الفي 
ي أكي  حزب خلف حزب الشعب الذي خش قرابة خمسة عش  بالمئة من تمثيله ف 

 43ليصبحوا ثاب 

جوازية السورية لمض طلبًا للوحدة عام   ي جعلت  1958هربًا من تلك الاحتمالات، لجأت الي 
وط المضية الن  ، راضية بالش 

، وحزب البعث(   جوازية السورية بموجبها نفسها وخصومها الطبقيير  )الحزب الشيوعي من الوحدة وحدة اندماجية، ألغت الي 

 . ي الاقتصاد، الذي سيؤمنه الاستقرار السياسي
ي ف 
ي مقابل ضمان موقعها الطبف 

ي أول سنتير  من   44ومعهما الحياة السياسية، ف 
ف 

جوازية السورية؛ إذ دخلت رؤوس أموال عربية، واستمرت السياسات الحمائية، وتأسس مضف   الاندماج حدث ما تأملته الي 

، والذي تضمن منع نقابات   1959ووصلت ذروة مكاسبها عام   45. 1958صناعي عام  بصدور قانون العمل رقم واحد وتسعير 

السورية أيام حكمها لما كان يحمله من   جوازية  الي  قدم عليه 
ُ
اب، وهو ما لم ت العمال من ممارسة أي نشاط سياسي أو الإصر 

 .  46مخاطر عل شعبيتها واستقرارها السياسي

الناصر من   ايد، ومخاوف سلطة عبد  المي   ي  ي بداية الوحدة، دفع الضغط الشعن 
جوازية ف  نتيجة السياسات المحابية للي 

عت بموجبها    1961تعاظم نفوذ الطبقة الرأسمالية السورية، إل اتخاذ قرارات التأميم عام   ي اني  
اكية(، الن  )قوانير  تموز الاشي 

والمصارف كات  الش  ى  )   47. ملكية كي  الانفصال  حكومة  أن  وإعادة  1963-1961ورغم  القرارات  هذه  تعديل  إل  سارعت   )

ي مؤتمره القومي    1963الممتلكات، إلا أن انقلاب الثامن من آذار عام  
أعاد الضاع إل واجهة المشهد؛ إذ تبن  حزب البعث ف 
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، وأن انتهازيتها تجعلها مؤهلة لتكون   ي جوازية عاجزة عن القيام بأي دور إيجاب  ا جذريًا اعتي  فيه أن »الطبقة الي 
ً
السادس موقف

الجديد«.  ا للاستعمار 
ً
التأميمية بلغت ذروتها عام    48حليف القرارات  بدورها ملكية  1965تبع ذلك سلسلة من  أنهت  ي 

والن   ،

احتكار   إل جانب  الصناعية،  الأنشطة  ات من  العش  ومنعه من ممارسة  ة،  الكبير الاقتصادية  المنشآت  الخاص لكافة  القطاع 

 49القطاع العام للجزء الأكي  من التجارة الداخلية والخارجية. 

  . ل انقلابًا عل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي
ّ
ي شخوص السلطة؛ بل شك

لم يكن انقلاب البعث مجرد تبديل ف 

ا، أما اقتصاديًا فقد انتقل الثقل الاقتصادي من  
ً
ي الذي كان سائد

لماب  فسياسيًا ألعى  البعث التعددية الحزبية وقوض النظام الي 

ال الدولة  قطاع  إل  الخاص  الانتماء  القطاع  المستقلة عن  الإنتاج  مما أضعف علاقات  للعمالة،  الأكي   المشغل  أصبحت  ي 
ن 

ا يرتبط بالانتماء السياسي  
ً
، كما اكتسب بعد البعثيير  الواقع، بيد  ، بحكم الأمر  ، وأضخ النشاط الاقتصادي الرئيسي السياسي

 من الكفاءة. 
ً
ي البنية الاجتماعية تتماه مع التحول الاقتصادي،   50بدلً

 ف 
ً
وعل الصعيد الاجتماعي أفرزت سيطرة البعث تحولً

إذ انتقلت البُن  الاجتماعية والثقافية من بُن  متعددة التوجهات والمشارب، إل بن  مؤدلجة تقودها سياسات البعث المركزية،  

والتضييق عل مؤسس الإغلاق  باتجاه  ذهبت  ي 
الشعبية«؛ وهي الن  ب »المنظمات  ي ونشاطاتها واستبدالها 

المدب  المجتمع  ات 

منظومة شمولية مهمتها التعبئة الأيديولوجية لصالح السلطة تمتد من الطفولة وحن  نهاية المرحلة الجامعية، وتطال النقابات  

 51المهنية والعمالية. 

وعية حكمه عل عقد اجتماعي استبدادي،  قائم عل تقديم مكاسب اقتصادية كالتوظيف الحكومي ودعم    52أقام البعث مش 

ي كسب صغار الفلاحير   
التموينية والتعليم والصحة، مقابل الإحجام عن المشاركة السياسية. نجحت تلك المعادلة ف  المواد 

ي استوعبت طموحاتهم واستغلت    53الذين مثلوا حينها نسبة مرتفعة من السكان، 
ية للسلطة الن  ا للكوادر البش 

ً
وشكلوا خزان

جوازية المدينية.  ي ظل حكم الي 
 شعورهم بالإقصاء ف 

ي ضبط معادلة العقد الاجتماعي الاستبدادي بفضل عوائد الري    ع النفطىي الذي ازداد بفعل الاكتشافات 
 ف 
ً
نجح البعث بداية

ين   ، بالإضافة للتحويلات  1973النفطية وارتفاع أسعاره عقب حرب تش  ي ي الدعم المالي الخارج 
، والري    ع السياسي المتمثل ف 

ي الخارج. 
، والذي   54المالية للسوريير  ف  ي واستثمارًا لتلك الموارد، عمل البعث عل توسيع القطاع العام بشقيه الخدمي والإنتاج 

عية اقتصادية ي الأوساط الفلاحية والفئات الشعبية المهمشة. – أمده بش 
 اجتماعية ف 

؛ فمن جهة تراجعت مصادر   الاستبدادي إل اختلال كبير العقد الاجتماعي  ين، تعرضت معادلة  العش  ي ثمانينات القرن 
ف 

المحاسبة إل   القانون وانعدام  ، ومن جهة أخرى أدى الاستبداد وغياب  ي الخارج  انخفاض أسعار النفط والدعم  الري    ع بفعل 

ي إدارة القط
ي الفساد والسياسات الخاطئة ف 

 من الكفاءة والجدارة.  تفس 
ً
اع العام الذي تول إدارته البعثيون عل أساس الولاء بدلً

ي عام  8.9إل    1970مليون نسمة عام  6.3ومقابل تراجع الموارد، قفزت أعداد السكان من نحو 
 55. 1980مليون نسمة ف 

ورة   ي تكاليف الصحة والتعليم والبن  التحتية، ودعم السلع الأساسية، كما تطلبت صر 
أضافت هذه الزيادة السكانية ارتفاعًا ف 

ي  
ي ظل اختلال طرف 

ايد عل العمل. عند هذه المرحلة، وف  ي المنشآت الصناعية والخدمية لتغطية الطلب المي  
التوسع والنمو ف 

الاجتماعي   العقد  وارتفاع معدلات  المعادلة؛ وصل  اقتصادي  ركود  ي 
ا ف 
ً
التاريخية، متجسد إل حدوده  ي سوريا 

الاستبدادي ف 

 56البطالة والفقر وسوء الخدمات الاجتماعية. 

ي بنية الاقتصاد السوري الذي اتخذ فيه نظام الأسد  – أسفر هذا الاختلال عن تحوليير  اقتصاديير  
؛ تمثل الأول ف  اجتماعيير 

السياسي   الولاء  الأسد  لحافظ  ي ضمنت 
والن  المحاسيب،  رأسمالية  بنمط  الخاص محكومة  القطاع  انفتاحية عل  إجراءات 

ي   57أو ممن يعملون واجهة لأعمال عائلة الأسد والمقربير  منها. لطبقة رجال الأعمال الصاعدة من الموالير  له، 
أما التحول الثاب 

ي بنية المجتمع والدولة، تحول قطاع واسع من 
فكان بانكماش الموارد القابلة لإعادة التوزي    ع، فبعد سنوات من توغل البعث ف 

 عامي  
ورة لا الإيمان بالأيديولوجية، إذ تضاعف أعضاء الحزب ثلاث مرات بير    1971السوريير  إل بعثيير  اسميًا بحكم الض 

 عامي 1974و
وقد نتج عن ذلك تجاوز قدرة البنية الاقتصادية عل توزي    ع المنافع   58. 1992و 1981، وثلاث مرات أخرى بير 

، ناهيك عن توزيعها الاجتماعي العام، أي أن البنية الاجتماعية السياسية للبعث لم تعد تتماه مع  –عل أساس الولاء السياسي

 ات توزي    ع الموارد. البنية الاقتصادية؛ إذ تجاوز توسع الحزب إمكانية البنية الاقتصادية عل تغذية قنو 
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بل عل    ، السياسي الانتماء  أو  المواطنة  ترتكز عل  تعد  فلم  المنافع؛  للحصول عل  ديناميات جديدة  التطور  خلق هذا 

العقدين   المبنية خلال  والعائلية  الطائفية والعشائرية  العلاقات  ارتكزت عل شبكات  ي 
الن  الوطنية،  الدولة  انتماءات ما قبل 

. وقد حازت الطائفة العلوية عل  الحصة الأكي  من تلك الشبكة بسبب انتماء حافظ الأسد وقيادات الصف الأول  السابقير 

إليها، وإل جانبها برز عدد من العائلات والعشائر المقربة من النظام، لتشكل هذه الانتماءات حاجزًا أمنيًا واجتماعيًا للنظام.  

ي ا 
 تجاوزت نسبتهم من إجمالي  وبفعل هذه التحولات ارتفعت أعداد العاملير  من الطائفة العلوية ف 

لوظائف الحكومية حن 

الطائفة أكير من   العاملة داخل  ي للجوء. 80القوى  الأوروب  الاتحاد  وكالة  لتقرير  ا 
ً
شة   59%، وفق المهمَّ الريفية  الخلفية  كما أن 

 بضيق فرص الاندماج الاقتصادي خارج مؤسسات الدولة، جعلت ارتباطهم بمنظومة  
ً
تاريخيًا لقطاعات واسعة منهم، مقرونة

السلطة أحد أهم مسارات الصعود الاجتماعي وتأمير  الاستقرار الاقتصادي. وب  هذا انزاحت الامتيازات من الانتماء السياسي إل  

. و  ي
ي تحولت إل رأس مال وظيف 

 لاءات ما قبل الدولة الوطنية الن 

ي يمثلها كل من عزمي بشارة وبرهان  
الن  ي )الأداتية السياسية( 

الأداب  التيار  ي هذا الصدد، لابد من التوقف عند أطروحة 
وف 

الوطنية بهدف   انتماءات ما قبل الدولة  إل ولاء سياسي عي   إذ يرى بشارة أن السلطات تستدعي الطائفية لتحولها  غليون؛ 

ي الحكم، وتظل هذه الط
ي  تثبيت نفسها ف   إلا عند الأزمات، وهو ما حدث مع ثورات الربيع العرب 

ً
ة ولا تظهر صراحة ائفية مستي 

«    2011.60عام   ا لعلاقات التضامن الطبيعىي
ً
وهو ما يتفق معه غليون، الذي يذهب إل أبعد من ذلك بوصفه الطائفية »توظيف

ي الضاع عل السلطة. 
ة لآلته القمعية.   61ف   62واعتباره أن حافظ الأسد قد استغل الطائفية، بل وصنع لها هوية خاصة لتكون ركير 

وط لإمكان وجودها، أي   يتناقض هذا الطرح مع القول بأن الطائفية ظاهرة اجتماعية؛ فالظاهرة الاجتماعية تحتاج إل ش 

تظهر داخل مجتمع ما. فبدون   وقِيمًا  وأفكارًا  ا 
ً
بوصفها سلوك ي تسمح بظهورها 

الن  والاجتماعية والسياسية  الاقتصادية  البن  

وط إمكان وجودها لا يمكن لسل ي الدولة  تحقق ش 
ي ف 

طة ما أن تفرضها من الأعل، لا سيما وأنه لا يمكن الدفع بخطاب طائف 

ي الحالة السورية. وبكلمات أخرى، لا يمكن للطائفية أن تظهر بقرار من الأعل، بل يمكن القول بأن الطائفية  
الحديثة، خاصة ف 

وط إمكانها؛ فحافظ الأسد وصل إل ا عندما تتحقق ش 
ً
ي سوريا بفعل ضمور الطائفية بالذات،    توجد بالأعل أيض

السلطة ف 

ي الوقت الذي من أوصله للسلطة هم  
وهو ما يشير إليه عزمي بشارة، إذن لماذا كان عليه اللجوء إل الطائفية ليستمر بالحكم ف 

ض بأنها كظ ستخدم«، يفي 
ُ
ي ينتمي إليها؟ كما أن القول بأن الطائفية »ت

ا  رفاقه البعثيير  وليس الطائفة الن 
ً
اهرة موجودة مسبق

ي هذه النقطة بالتحديد،  
، ف  ي

التيار الأداب  ي أي وقت تشعر فيه بأزمة تهدد وجودها؛ وتاليًا يصبح 
ويمكن للسلطة استدعائها ف 

ستخدم كأداة سياسية كما يقول  
ُ
، ويصبح الخلاف الرئيسي بينهما فيما إذا كانت الطائفية ت ي

ي طرحه إل التيار الجوهراب 
أقرب ف 

الإمكان للظاهرة نفسها  التيار   وط  ي صراعها العقائدي، فيما تبف  ش 
السياسية ف  التنظيمات  ، أم أن الطائفية تستخدم  ي

الأداب 

ي سوريا بعد سقوط النظام،  
ي ف 

ي هو استمرار مظاهر الاستقطاب الطائف 
مهمشة عند كلا التيارين. ومما يضعف التفسير الأداب 

ي الاحتجاجات  وبير  مكونات لم تكن جزءً من حالة الاستق
ي محافظة السويداء شاركوا ف 

طاب خلال الثورة السورية. فالدروز ف 

ي إسقاط  
ي سبقت سقوطه، كما مارست المجموعات المحلية المسلحة دورًا ف 

ة الن  ي السنوات الأخير
المناهضة لنظام الأسد ف 

 مقاتلير  دروز، وعشائر ومقاتلير  من النظام خلال معركة ردع العدوان، ومع ذلك لم يمنع هذا من حدوث مجازر واقتتال بير  

 63الأمن والجيش السوري المنتمير  إل العرب السنة، راح ضحيتها المئات من المدنيير  الدروز وأبناء العشائر. 

ي سياق الأداتية
التناقضات الطبقية  الطبقية؛ يُعرف  –وف   القوة من 

ّ
، يستمد ي

جوزيف الضاهر الطائفية بأنها »تعبير حدابر

ي أواخر  
، تحت إدارة الدول الكولونيالية ف  ي كنف النظام الرأسمالي

ي نشأت مع دخول مجتمعاتنا ف 
والسياسية والاجتماعية، الن 

 .» ي سوريا قد تزامن تاريخيًا مع الحقبة نفسها،    64القرن التاسع عش 
ل الحالة الوطنية ف 

ّ
إلا أن هذا التعريف يتجاهل أن تشك

ي انتهجتها السلطات الاستعمارية، ومن أبرزها محاولة إنشاء  
، رغم سياسات التفكيك الن  ة الانتداب الفرنسي وتواصل خلال في 

«. رغم ذلك، رفضت قوى وطنية  كيانات تتمتع باستقلالية إدارية عل أسس طائفية، و  هي »دولة الدروز« و»دولة العلويير 

شتق آليًا من  
ُ
، وتمسكت بوحدة البلاد، وهو ما يشير إل أن ولاءات ما قبل الدولة الوطنية لا ت البُن  ي هذه 

سورية الانخراط ف 

البنية الاقتصادية ل 
ّ
، بل من كيفية تشك النظام الرأسمالي ي 

الإنتاج وتوزي    ع    الاجتماعية–لحظة الإدماج ف  داخله، أي من نمط 

ي سوريا، وأنها من »صُنع«    .الموارد 
للهيمنة والسيطرة ف  إل الطائفية كأداة  ي المقاربات الأداتية الأخرى، ينظر الضاهر 

وكما ف 

غيب  نظام حافظ الأسد، الذي شكلها عي  سياساته وممارساته الطائفية منذ وصوله إل السلطة عل حد وصف الضاهر. وهنا ي 
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ي حاولت فهم هذه الظاهرة، ومنها تحليل مازور، الذي يشير إل أن الأنظمة الاستبدادية  
بُعد أساسي تشير إليه بعض الأدبيات الن 

ي الوقت نفسه إل التودد لمختلف المكونات  
العلنية، وتسعى ف  اتها  ا تعبير

ً
أيض لا تعمل فقط عل تأجيج الطائفية، بل تقمع 

ا  لضمان  والمذهبية  بيد  الطائفية  الطائفية كأداة  عند حض  والاستيعاب  القمع  بير   التناقض  هذا  تفسير  يصعب  لاستقرار. 

ي فهم الطائفية كنتاج سياسات صادرة من سلطة ما، أو معطى مسبق يجري استخدامه، وإنما كجزء من  
السلطة؛ إذ لا ينبعى 

طة وأفراد المجتمع ضمن فلكها. ومن هذا المنظور،  بنية اجتماعية أعاد نمط الإنتاج والاقتصاد السياسي تشكيلها، وتتحرك السل

العليا، بل إن   ، أو أنه هنالك لحظة تحول جاءت من سلطته  ي
اض أن حزب البعث قد تشكل عل أساس طائف  افي  لا يمكن 

البنية المادية، و  ورة مرتبطة بتحولات  ي سياق صير
ي أنماط ولاء ما قبل الدولة الوطنية ف 

ة ذاتها قد انخرطت ف  ي  الأخير
أثرها ف 

الاجتماعية بالبنية  مرتبطة  وسيطة  ات  بمتغير بدورها  تتفاعل  ي 
الن  المعرفة،  أخرى،  –تمثيلات  بير  محددات  من  الاقتصادية 

؛ فشدة العنف ذي الصبغة الطائفية قد اختلف من   ي
ي كل مجال، حسبما يشير تحليل مازور المناطف 

تحدد شكلها وشدتها ف 

 65رية. منطقة لأخرى إبان سنوات الثورة السو 

ي سوريا  
التوترات الطائفية ف  ه لاستمرار  ي يقدمها الضاهر، إعادة تفسير

ي المقاربة الأداتية الطبقية الن 
ومن أوجه القصور ف 

ي شكلتها قيادات هيئة تحرير  
ي الحكومة الانتقالية الحالية )الن 

بعد سقوط النظام؛ بالقول بأن السلطات الجديدة، المتمثلة ف 

»أداة« خارج  لكن كيف تستمر هذه ال  66، أداة هيمنة وسيطرة عل السكان.. وتقسيم المجتمع«ك«الشام(، تستخدم الطائفية 

إعادة   هن عل تجذر الظاهرة ضمن بنية المجتمع، ويؤكد أن السلطة لا يمكنها  لحظة التحكم السلطوي؟ هذا الاستمرار يي 

ة   ي تجعلها ممكنة ومتغير
وط الن  إنتاجها بقدر ما أنها تتشكل ضمنها. وتاليًا، فإن توصيف الطائفية ك »أداة للهيمنة«، يحجب الش 

ي آن معًا. 
 ف 

 

ي للاقتصاد السوري 
 تخلف البنية الاقتصادية والفوات التاريخ 

ي قادها الأسد الابن عمّقت  
لم يشهد مسار الاقتصاد السوري تحولات جوهرية منذ منتصف الثمانينات، بل إن السياسات الن 

ي دفعت بهذا الاتجاه فيما عُرف  
تخلف البنية الاقتصادية؛ إذ شّع من السياسات الانفتاحية بإقرار عدد كبير من المراسيم الن 

ي ترافقت مع توسع الاحتكار للفروع الإنتاجية والخدمية الرئيسية.  67، «ثورة المراسيم »ب  
 والن 

ي للاقتصاد السوري.  
ي استمرار حالة الفوات التاريخ 

ي عهد الأسد الابن ف 
ويمكن تجسيد تعمق تخلف البنية الاقتصادية ف 

الكبير   الإنتاج  نحو  الصناعية  البن   واتجاه  ين،  العش  القرن  من  الأول  بالنصف  النسيجية  الصناعات  ي 
ف  سوريا  ريادة  فرغم 

كات المساهمة وتنافس المنتجات الي   ين ظل  والش  ي القرن الواحد والعش 
ي الجودة؛ فإن الاقتصاد السوري ف 

يطانية واليابانية ف 

ي من مشكلات بنيوية حادة. 
ي نفسه، ويعاب  ي القطاع النسيخ 

ا ف 
ً
فيما انتقل الاقتصاد العالمي من الثورة الصناعية الثانية    68عالق

 إل الثورة الرابعة  
ً
ي انقطع عنها الاقتصاد السوري بعد انقلاب البعث، إل الثورة الثالثة )الاتصالات والمعلومات(، وصولً

الن 

 واقتصاد المعرفة. 

ي البن  الاجتماعية والثقافية المرتبطة  
ا أعمق ف 

ً
ي لا يقتض عل البنية التقنية فحسب، بل يشمل تخلف

هذا الفوات التاريخ 

القيمة   بُن  محدودة  أسير  السوري  الاقتصاد  متقدمة، ظل  ي لأنماط صناعية  التدريخ  الانتقال  من   
ً
فبدلً والمعرفة؛  بالإنتاج 

ديناميا ي يستوعب  المضافة، عاجزة عن توليد  ي مسارات تطوير تكنولوج 
إدماج القوى العاملة ف  ت تراكم رأسمالي حديث، أو 

ا مركبًا، وتاريخيًا، وبنيويًا. 
ً
، وهو ما جعل التخلف الاقتصادي السوري تخلف ي أعداد الخريجير 

 الارتفاع ف 

مثل   المنتجة،  للأنشطة غير  نموًا  ة  الأخير العقود  إذ شهدت  السائد؛  النشاط  ي طبيعة 
ف  الاقتصادية  البنية  تخلف  تجل 

ي سوريا قياسًا بحجم العمالة ودخل  
السمشة والوساطة والبيع الجوال ومعاهد التدريس الخاصة، ويُقدر حجم اقتصاد الظل ف 

 عامي  
الدخل وليس خلقه، وقد    69بنحو الثلث،   2012و  2006الأشة بير  ي معظمها عل إعادة توزي    ع 

وهي أنشطة تعتمد ف 

العائلية،   أو  الفردية  الملكية  تعمل وفق نمط  ة ومتوسطة،  ي منشآت صغير
النشاط ف  الأكي  من  الجزء  تمركز  ذلك مع  ترافق 

اكم.   وتفتقر لمستويات مرتفعة من التنظيم والتكنولوجيا والي 

إنتاج بن  تقليدية ترتكز   العاملة؛ أعاد الاقتصاد السوري  ل قطاع صناعي حديث يستوعب فائض القوة 
ّ
ا عن تشك

ً
وعوض

عل الورش والمحال العائلية، وهو ما كرّس نمطًا محدود القيمة المضافة، عاجزًا عن إنتاج ديناميات تنموية مستقرة. وبذلك 
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بل أصبح سمة بنيوية ارتبطت برأسمالية المحاسيب القائمة  ؛  لم يكن تشوّه نمط الإنتاج مجرد نتيجة ظرفية لسياسات خاطئة

ي وأساليب الإنتاج الحديثة  من الانتقال إل اقتصاد متنوع ومواكب للتطور التكنولوج 
ً
 .عل الريوع الطبيعية والسياسية، بدلا

ات   ي تتطلب خي 
ي الطلب عل الوظائف الن 

ي عن تراجع حاد ف  أسفر تخلف البنية الاقتصادية وتشوه نمط النشاط الإنتاج 

ي قطاع الاتصالات  
ي الاقتصاد السوري، كما ف 

ي ظل الطبيعة الاحتكارية لعدد من الفروع الرئيسية ف 
وكفاءات علمية، لا سيما ف 

ا وغياب المنافسة الجدية، والاعتماد عل شبكات المحاسيب،   عل سبيل المثال. فقد أفصى  تحديد الحصص 
ً
السوقية مسبق

ط وجود   ي لم تعد تشي 
الن  ، مثل المحاسبة والتسويق والإدارة،  ي

المهن  الإدارية والتشغيلية من مضمونها  الوظائف  إل تفري    غ 

ة وكفاءة، بقدر ما باتت تخضع لمعايير الولاء والثقة والعلاقات   فير  ذوي خي   الشخصية. محي 

أو تطوير   التسويق  أو  الإدارة  ي 
ات رفيعة المستوى ف  إل خي  ياتيل بحاجة فعلية  كات مثل سير ي هذا السياق، لم تكن ش 

ف 

ي السوق. وينسحب  
ورية للاستمرار ف  وطًا غير صر  الخدمات؛ إذ أن غياب المنافسة الحقيقية جعل الابتكار وتحسير  الأداء ش 

ى الم كات الكي  رتبطة بدائرة السلطة؛ إذ تحولت السوق إل فضاء مغلق تتحكم فيه علاقات النفوذ  هذا المنطق عل معظم الش 

 من قواعد الكفاءة والإنتاجية. 
ً
 70بدلً

ي القطاع   2010وتؤكد بيانات المكتب المركزي للإحصاء لعام 
هذا الواقع؛ إذ تشير إل أن سبعة بالمئة فقط من العاملير  ف 

ي القطاع العام قرابة أربعة وستير  بالمئة،  
الخاص يحملون مؤهلات علمية متوسطة أو جامعية أو عليا، فيما تبلغ نسبتهم ف 

ي قطاعي الصحة والتعليم، 
بالمئة منهم ف  إلزاميًا    71يعمل أكير من سبعير   طًا  العلمية ش  ي قطاعير  تشكل فيهما الشهادة 

أي ف 

المعرفة   ، لا ينتج طلبًا حقيقيًا عل  القطاعير  السوري، خارج هذين  الاقتصاد  المهنة. وبذلك يتضح أن  للتوظيف وممارسة 

ي وظائف لا تتناسب  والكفاءة، بل يعيد إنتاج سوق عمل منخفضة المهارة، تدفع غالبية الخريجير  إما إل البطالة، أو ال
عمل ف 

 مع مؤهلاتهم وبأجور متدنية. 

 

 انتقال معايير التوظيف إلى ولاءات ما قبل الدولة الوطنية 

ي للخريجير  وضعف الطلب البنيوي عل الكفاءات العلمية، فرضت السوق السورية آليات بديلة 
ي ظل انسداد المسار المهن 

ف 

بهم ضمن شبكة   يثقون  ممن  أو  منهم  مقربير   أشخاص  تعيير   كات  والش  المنشآت  أصحاب  تفضيل  ي 
ف  تمثلت  للتوظيف، 

ي ظل    علاقاتهم الاجتماعية، الممتدة من العائلة النووية إل 
ة والطائفة والمنطقة، والعلاقات ذات المنفعة المتبادلة. وف  العشير

ي  
 حاسمًا ف 

ً
غياب دولة القانون وضعف آليات الرقابة والمحاسبة، أضحت الثقة الشخصية وتقديم المنافع لذوي القرب  عاملً

ة والمعرفة ي فيه، عل حساب معايير الكفاءة والخي 
ف   .الحصول عل العمل والي 

وبذلك حل منطق ولاءات ما قبل الدولة الوطنية محل منطق السوق القائم عل الجدارة والمنافسة والتعاقدية، وانتقلت 

ي القطاع العام خلال عهد الأسد الأب إل مجمل الاقتصاد  
ي سادت ف 

معايير الحصول عل المكاسب الاقتصادية والاجتماعية الن 

ي القطاع الخاص نفسه، بفعل السوري. فبعدما كانت هذه المعايير منح
ي أجهزة الدولة؛ أصبحت متغلغلة ف 

ضة إل حد كبير ف 

ناظمًا    
ً
مبدأ الوطنية  الدولة  قبل  ما  ولاءات  أضحت  المحصلة،  ي 

وف  إنتاجها.  النظام  أعاد  ي 
الن  المشوهة  الاقتصادية  البنية 

ي سوريا. 
 72للعلاقات الاقتصادية وسوق العمل ف 

 

 نكوص العلاقات الاجتماعية نحو انتماءات ما قبل الدولة الوطنية 

انعكست تحولات البنية الاقتصادية عل البنية الاجتماعية السورية، إذ غدت انتماءات ما قبل الدولة الوطنية ظاهرة اجتماعية  

الاجتماعي من خلال تراجع دور حزب البعث وأحزاب الجبهة  –لا يمكن إغفالها. ويمكن ملاحظة أثرها عل الصعيد السياسي 

ي كانت تجمع السوريير  عل  الوطنية التقدمية، ومجمل ما كان يُ 
ها من المنظمات الن  عرف بالمنظمات الشعبية والنقابات وغير

الاجتماعية والمنافع  للسلطة  البعث، كمصدر  حزب  لدور  الكبير  اجع  فالي   . والمصلخي ي  الحزب  الانتماء  الاقتصادية،  –أساس 

ة؛ إذ توقف عن   نفسه لم  –حافظ الأسد–أضعف من أهمية حضوره اجتماعيًا، بل إن أمينه العام  يعد يولي الحزب أهمية كبير

. ولم يسع الأسد الابن لاستعادة دور الحزب، فتحول إل هيكل إداري  2000وحن  وفاته عام    1985حضور اجتماعاته منذ عام  

ي جهاز الدولة. 
 73ينظم أدوار المقربير  من السلطة ف 
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ي لها؛  
ي تشويه الطابع المدين 

ة من الريف إل المدن ف  ى، فقد تسببت موجات الهجرة الكبير وعل صعيد حواصر  سوريا الكي 

إذ أسفرت تلك الموجات، بسبب بنية الاقتصاد السوري، عن ترييف المدن السورية. فالمهاجرون من الأرياف إل المدن جلبوا  

اختارو  الاجتماعية معهم، حيث  العرب  علاقاتهم  العلويون والدروز بل وحن   ا التوطن عل أساس تلك العلاقات؛ إذ تجمع 

ي مناطق محددة داخل المدن مثل المزة  
ي دمشق    86السنة القادمون من الأرياف ف 

وعش الورور)علويون(، وجرمانا )دروز( ف 

ها من   ي حلب، وغير
فية )أكراد(، والسيد علي )ماردل( ف 

ي يمكن  وريفها، والشيخ مقصود والأش 
ي المدن السورية الن 

المناطق ف 

 74فيها رصد تركزات جلية للوافدين من الأرياف القريبة والبعيدة، ومن مختلف الطوائف والقوميات، ضمن أحياء محددة. 

ي علاقتهم مع السلطات المحلية،  
ي الأوساط الاجتماعية وف 

ة والعشائر ف  كما يُلاحظ تصاعد قوة تمثيل زعماء العائلات الكبير

انحسارًا  ين  العش  القرن  فبينما شهد منتصف   . المحليير  الزعماء والوسطاء  المجتمع من خلال  إعادة لإنتاج تمثيل  ما يمثل 

ا  انخفاض للتمثيل العشائري نتيجة الانتماء  ي 
الوطنية، والذي اتضح حينها ف  انتماءات ما قبل الدولة  ي للأفراد وتراجع  لحزب 

ي عام  
ي مجلس الشعب والذي لم يكن يتجاوز سبعة بالمئة ف 

ي للعشائر ف  ؛ فإن هذه النسبة وصلت  1943مستوى التمثيل النياب 

ي عام إل 
ة بالمئة ف  ي عش 

ي سوريا لا يمكن الاستدلال   75، 2008نحو اثن 
أي قرابة الضعف. ورغم أن انتخابات مجلس الشعب ف 

ي البنية الاجتماعية السورية من بنية مدنية إل عودة علاقات ما  
؛ إلا أنها تعكس نكوصًا واضحًا ف  ي بها كتعبير عن اختيار شعن 

والعائلي قد وصل حن   العشائري  التمثيل  الوطنية، لا سيما وأن  الدولة  ييف  قبل  الي  امتداد  إل مدينة حلب، وهو ما يؤكد   

ى.   وانتقال العلاقات العشائرية إل داخل المدن الكي 

الوطنية، وتحولها من   انبعاث ولاءات ما قبل الدولة  ي سوريا دفع لإعادة 
الاقتصادية والسياسية ف  البنية  إذن فإن تحول 

ي المدن، إل ظاهرة اجتماعية لا يمكن تجاهل وجودها. فرغم حقيقة أن الخطاب  
اجع، لاسيما ف  ي الي 

ممارسات ضيقة أخذة ف 

، أو مجرد الإشارة إل وجود خلل   ي
ي كان يفرضها نظام  الطائف 

ي سوريا نتيجة القيود الشديدة الن 
ي هذا الجانب، كان محظورًا ف 

ما ف 

بينما كانت   العام،  المجال  ي 
المسكوت عنه ف  المسألة كانت ضمن  إلا أن هذه  الإشكالية؛  القضايا  ي 

البحث ف  ي مجال 
الأسد ف 

ي مجالسهم الخاصة، وكانت تعي  عن نفسها 
ي نقاشات السوريير  ف 

 ف 
ً
ة ات عل ذلك  حاصر   لها. ومن المؤش 

ً
حيثما وجدت مجالً

ي أجرته صحيفة لوفيغارو عام 
عي  فيه علويون عن مخاوفهم من تعرّضهم لعمليات انتقامية من   2006ما نقله تحقيق صحف 

 76جانب السنة حال سقوط نظام الأسد. 

عسكري،  –اقتصادية كامنة إل فعل سياسي –يمكن الاستدلال عل وجود أرضية مهيأة لتحول الطائفية من ظاهرة اجتماعية

 عامي  
ي جرت بير 

، إذ تحولت خلافات موضعية أو فردية إل موجات عنف  2011و  2000من خلال تتبع عدد من الحوادث الن 

ي عام   اتخذت طابعًا طائفيًا أو إثنيًا أو عشائريًا. 
شهدت محافظة السويداء صدامات بير  مجموعات من البدو والدروز    2000فف 

الأشخاص من الطرفير   ات  ي عام    77. أسفرت عن قتل وجرج واعتقال عش 
ي بدأت    2004وف 

القامشلي الن  اندلعت أحداث 

بير  عشائر عربية   واسعة  مواجهات  إل  تتطور  قبلما  القدم،  لكرة  مباراة  وعربية خلال  بير  جماهير كردية  متبادلة  بهتافات 

الأكراد  من  معظمهم  ، كان  والمعتقلير  والجرج  القتل  ات  بسقوط عش  وانتهت  مدينة    78. ومجموعات كردية،  كما شهدت 

توترًا وأعمال عنف بير  مجموعات علوية وأخرى إسماعيلية، إل جانب نزاعات عشائرية وعائلية تكررت   2005القدموس عام  

ة ذاتها  ي الفي 
 79. ف 

 

 خاتمة

 

أداة توظيف سلطوي عابر؛ بل ظاهرة   ي سوريا ليست بقايا تاريخية كامنة، أو مجرد 
خلصت هذه الدراسة إل أن الطائفية ف 

ي  –اجتماعية
جوازية الوطنية ف  المدينية والي  المادية. فقد أظهر التحليل أن صعود الرأسمالية  إمكانها  وط  سياسية ترتبط بش 

ي من القرن التاسع عش  وم
ين أوجد حوامل مادية عابرة لانتماءات ما قبل الدولة الوطنية ضمن  النصف الثاب  طلع القرن العش 

ي المقابل، أدى انقطاع هذا المسار مع الوحدة الاندماجية المضية
السورية ثم سياسات التأميم  –إطار دولة برلمانية تعددية. ف 

المحاسيب والدولة الريع ا تشكل رأسمالية 
ً
البعثية، ولاحق إل تآكل تلك الحوامل المادية، وتحول  والانغلاق  ية الاستبدادية، 
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الطائفية كبنية ناظمة للعلاقات   إنتاج  إل شبكات توزي    ع موارد وحماية اجتماعية، بما أعاد  الوطنية  الدولة  انتماءات ما قبل 

 الاقتصادية والسياسية. 

وة يشكلان المحرك البنيوي لتحولات الولاء، فيما   يًا يرى أن نمط الإنتاج وتوزي    ع الير ح الدراسة نموذجًا تفسير وبذلك تقي 

 ، ي
تها. فالاستقطاب الطائف 

ّ
ات وسيطة تحدد شكل هذه التحولات وشعتها وحد البُن  السياسية والاجتماعية كمتغير تتدخل 

  2011الذي بلغ ذروته منذ عام  
ً
ا  وصولً

ً
ا مكثف ً ا؛ بل تعبير

ً
إل ما بعد سقوط نظام الأسد، يجب ألا يُفهم بوصفه انقطاعًا مفاجئ

 عن مسار طويل من التحول البنيوي وتراجع القيمة الاقتصادية للمواطنة. 

ي سوريا لا يمكن أن يتحقق عي  مقاربات خطابية أو ترتيبات مؤسسية معزولة عن  
تأسيسًا عل ذلك، فإن تجاوز الطائفية ف 

وطًا بإعادة بناء اقتصاد منتج يولد حوامل اجتماعية عابرة لانتماءات ما قبل الدولة الوطنية، ويعيد   بنيتها المادية، بل يظل مش 

ي سياقات  الاعتبار للمواطنة بوصفها صر  
ورة اقتصادية قبل أن تكون قيمة معيارية. وتبف  قابلية هذا النموذج للاختبار المقارن ف 

 مفتوحًا للأبحاث المستقبلية. 
ً
 عربية أخرى مجالً

 

 

 

 إقرار استخدام الذكاء الاصطناعي 

 

ي كتابة هذه الدراسة أو صياغتها. 
 لم يستخدم الباحث أيًا من أدوات الذكاء الاصطناعي ف 

 

 

 

 عن الكاتب 

ي 
ي مجلات    محمد شعبان 

ي الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية وكاتب مستقل، له مساهمات بحثية منشورة ف 
هو باحث ف 

 .ومنصات أكاديمية وإعلامية متعددة

 

 

 
ي سوريا ما بعد الأسدمجموعة الأزمات الدولية،   .1
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